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162287 ‐ لماذا منع النب صل اله عليه وسلم عل بن أب طالب من الزواج عل فاطمة رض اله

عنهما ؟

السؤال

لماذا منع النب صل اله عليه وسلم علياً رض اله عنه من أن يتزوج بنت أب جهل مع أنها كانت مسلمة، وقد كان أبوها

مات أيضاً ف ذلك الوقت؟.. لماذا حرم عليه النب صل اله عليه وسلم ذلك مع أنه أمر مباح أصلا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

يجب عل المسلم أن يسلّم بل ما ثبت عن النب صل اله عليه وسلم من قول أو فعل ، وأن يعلم أن الحمة كل الحمة فيما

قاله أو فعله النب صل اله عليه وسلم ، علم ذلك من علمه ، وجهل ذلك من جهله .

وتعدد الزوجات من الأمور الثابتة ف هذه الشريعة بالنصوص الواضحة الصريحة ، والت لا مطعن فيها بوجه من الوجوه ،

مهما أرجف المرجفون ، وقال الأفاكون .

إلا أن هذا الزواج قد يعرض له من الملابسات والمفاسد الت تفوق المصالح المقصودة منه ، فيمنع منه حينئذ ، كعدم قدرة

الرجل عل العدل ، وخشيته من الظلم ، أو نحو ذلك من الأمور الت تجعل المفاسد المترتبة عليه أعظم من المصالح

المقصودة منه .

ومن هذا المبدأ منع النب صل اله عليه وسلم عل بن أب طالب من الزواج عل ابنته فاطمة رض اله عنها ، مع أن أصل

التعدد مباح له ولغيره .

. لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر ةُ بِنْتمفَاط نْدَهعو ، لهج ِبا بِنْت بٍ خَطَبطَال ِبا نب لنَّ عةَ امخْرم نر بوسفعن الْم

لذَا عهكَ ، ونَاتبل بتَغْض  َنَّكدَّثُونَ اتَحكَ يمنَّ قَوا : لَه فَقَالَت ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تَتةُ امكَ فَاطبِذَل تعما سفَلَم

. لهج ِبنَةَ اا ابحنَاك

، دَقَنفَص دَّثَنفَح بِيعالر ناصِ با الْعبا تحْنا ّندُ فَاعا بما ) : قُولدَ يتَشَه ينح تُهعمه عليه وسلم فَسال صل هال ولسر فَقَام

لجنْدَ رع هال ِدُوع بِنْتو هولِ السر بِنْت عتَمتَج  هالا ونَّهاا ، وا آذَاهم ذِينوي ّنةٌ معضةُ بما فَاطنَّموا ، ل َففَو دَنعوو

واحدٍ ابدًا ) .

قَال : فَتَركَ عل الْخطْبةَ . رواه البخاري (3110) ، ومسلم (2449) .

وقد ذكر العلماء جملة من الأسباب الت من أجلها منع النب صل اله عليه وسلم عل بن أب طالب من هذا الزواج ، وهذه
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الأسباب ترجع ف مجملها إل أربعة أمور .

الأول : أن ف هذا الزواج إيذاء لفاطمة ، وإيذاؤها إيذاء للنب صل اله عليه وسلم ، وإيذاء النب صل اله عليه وسلم من كبائر

الذنوب ، وقد بين ذلك صل اله عليه وسلم بقوله : (وانَّما فَاطمةُ بضعةٌ منّ ، يوذِين ما آذَاها) .

وف لفظ : (فَانَّما ه بضعةٌ منّ ، يرِيبن ما ارابها ، ويوذِين ما آذَاها) . رواه البخاري (5230) ، ومسلم (2449) .

قال ابن التين :

" أصح ما تُحمل عليه هذه القصة : أن النب صل اله عليه وسلم حرم عل عل أن يجمع بين ابنته وبين ابنة أب جهل ؛ لأنه

علل بأن ذلك يؤذيه ، وأذيته حرام بالاتفاق.

فه له حلال لو لم تن عنده فاطمة ، وأما الجمع بينهما الذي يستلزم تأذي النب صل اله عليه وسلم لتأذي فاطمة به ، فلا ".

نقله عنه ف " فتح الباري " (9/328) .

وقال النووي: " فإن ذَلكَ يودِي الَ اذَى فَاطمة ، فَيتَاذَّى حينَئذٍ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ، فَيهلَك من آذَاه ، فَنَه عن ذَلكَ

لمالِ شَفَقَته علَ عل ، وعلَ فَاطمة ". انته من " شرح صحيح مسلم " (16/3) .

بعل له ، تعريض ه عليه بأنه حدَّثه فصدقه ، ووعده فوفهره الآخر ، وثناءص لَّمسو هلَيع هال َّلذكره ص قال ابن القيم : " وف

رض اله عنه ، وتهييج له عل الاقتداء به ، وهذا يشعر بأنه جرى منه وعد له بأنه لا يريبها ولا يؤذيها ، فهيجه عل الوفاء له ،

كما وف له صهره الآخر" . انته من " زاد المعاد " (5/118).

وما سبق لا ينطبق عل امرأة أخرى غير فاطمة رض اله عنها .

الثان : خشية الفتنة عل فاطمة ف دينها .

كما جاء ف رواية البخاري (3110): ( وانَا اتَخَوف انْ تُفْتَن ف دِينها ).

وعند مسلم (2449) : ( انَّ فَاطمةَ منّ ، وانّ اتَخَوف انْ تُفْتَن ف دِينها ) .

فإن الغيرة من الأمور الت جبلت عليها المرأة ، فخش النب صل اله عليه وسلم أن تدفعها الغيرة لفعل ما لا يليق بحالها

ومنزلتها ، وه سيدة نساء العالمين.

خاصة وأنها فقدت أمها ، ثم أخواتها واحدة بعد واحدة ، فلم يبق لها من تستأنس به ممن يخفف عليها الأمر ممن تُفض إليه

بسرها إذا حصلت لها الغيرة .

قال الحافظ ابن حجر : " وكانت هذه الواقعة بعد فتح مة ، ولم ين حينئذ تأخر من بنات النب صل اله عليه وسلم غيرها ،

وكانت أصيبت بعد أمها بأخواتها ، فان إدخال الغيرة عليها مما يزيد حزنها ". انته من " فتح الباري" (7/86) .

الثالث : استنار أن تجتمع بنت رسول اله وبنت عدوِ اله ف عصمة رجل واحد.

كما قال صل اله عليه وسلم : ( وانَّها واله  تَجتَمع بِنْت رسولِ اله ، وبِنْت عدُوِ اله عنْدَ رجل واحدٍ ابدًا ).

قال النووي : " وقيل : لَيس الْمراد بِه النَّه عن جمعهِما ، بل معنَاه : اعلَم من فَضل اله انَّهما  تَجتَمعانِ ، كما قَال انَس بن

النَّضر : (واَله  تُسر ثَنيةُ الربِيع) .

ه ". انتهال دُوبِنْت عه وال ِن بِنْت نَبيع بماح : الْجّات النمرحلَة ممج نون ميا ... وعهممرِيم جاد تَحرنَّ الْما لتَمحيو
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"شرح صحيح مسلم " (8/199).

عةَ مارنّ الْما : هةٌ ، ودِيعةٌ بمح لهج ِببِنْتِ ا نيبا ونْهع هال ضةَ رمفَاط نيب عمالْج نم لع نْعم فقال ابن القيم : " و

زَوجِها ف درجته تَبع لَه ، فَانْ كانَت ف نَفْسها ذَات درجة عالية وزَوجها كذَلكَ كانَت ف درجة عالية بِنَفْسها وبِزوجِها .

وهذَا شَانُ فَاطمةَ وعل رض اله عنْهما .

نا ممنَهيبا ، وعتَب ا ، وهبِنَفْس  ، دَةاحو ةجرد ا فنْهع هال ضةَ رمفَاط عم لهج ِبنَةَ ااب لعجيل لجو زع هال ني لَمو

الْفَرقِ ما بينَهما ، فَلَم ين ناحها علَ سيدَة نساء الْعالَمين مستَحسنًا ،  شَرعا ، و قَدَرا .

وقد اشَار صلّ اله علَيه وسلّم إلَ هذَا بِقَوله : ( واَله  تَجتَمع بِنْت رسولِ اله وبِنْت عدُو اله ف مانٍ واحدٍ ابدًا ) ، فَهذَا إما

انْ يتَنَاول درجةَ اخَرِ بِلَفْظه او إشَارته ". انته من "زاد المعاد " (5/119).

الرابع : تعظيماً لحق فاطمة وبياناً لمانتها ومنزلتها .

قال ابن حبان : " هذا الفعل لو فعله عل كان ذلك جائزاً ، وإنما كرهه صل اله عليه وسلم تعظيماً لفاطمة ، لا تحريما لهذا

الفعل". انته من "صحيح ابن حبان" (15/407).

ه عليه وسلم رعاية لخاطر فاطمة ، وقَبِلال صل نه منعه النبل ، لعل قال الحافظ ابن حجر: "السياق يشعر بأن ذلك مباح

هو ذلك امتثالا لأمر النب صل اله عليه وسلم .

والذي يظهر ل أنه لا يبعد أن يعدَّ ف خصائص النب صل اله عليه وسلم أن لا يتزوج عل بناته ، ويحتمل أن يون ذلك

خاصاً بفاطمة رض اله عنها" انته من "فتح الباري" (9/329) .

والحاصل : أن هذه الأسباب مجتمعة أو متفرقة ه الت من أجلها منع النب صل اله عليه وسلم عل بن أب طالب من هذا

الزواج .

وليس ف القصة أدن مستمسك لمن يحاول التشبث بها ، للحد من تعدد الزوجات ، وقد دفع النب صل اله عليه وسلم هذا

اللبس والوهم بقوله ف نفس القصة : ( وانّ لَست احرِم حَ ، و احل حراما ) . رواه البخاري (3110) ، ومسلم (2449).

واله أعلم.


